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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مكانة الصابرین في القرآن . -5الصبر -  0278الخطبة : 

1989 -11-17  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، و ما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، و ما توفیقي و لا  

اعتصامي ولا توكُّلي إلا على الله ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ وإرغاماً 

یدُ الخلق والبشر ، ما  لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلَّى الله علیھ وسلم رسولُ الله سِّ

م وبارك على سیدنا محمد ، وعلى آلھ اتَّصلت عینٌ بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلِّ وسلِّ 

یتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم  وأصحابھ وعلى ذرِّ

الحكیم ، اللھم علِّمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمّتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعھ ، وأرنا 

 و ارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في الباطل باطلاً 

  عبادك الصالحین .

  الصبر ثمن دخول الجنة :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لازلنا في موضوع الصبر ، وقد بیَّن النبي علیھ الصلاة و السلام حینما سئل  

یكفي أھمیة لھذا الموضوع أن الله سبحانھ و تعالى جعل عن الإیمان فقال : " ھو الصبر . . . " و 

الصبر جزاء أھل الجنة ، أي أن الصبر ھو ثمن دخول الجنة ، الله سبحانھ و تعالى في كتابھ الكریم بیَّن 

  مكانة الصبر و الصابرین فقال تعالى :

  

﴿ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ 

  مَغْرِبِ ﴾وَالْ 

  ] 177[ سورة البقرة: 

العبادات الشكلیة ، الانتماء الشكلي ، العبادات  

الجوفاء التي ھي أقرب إلى الطقوس منھا إلى 

العبادات ، حركات و سكنات تبدأ بالتكبیر ، و 

تنتھي بالتسلیم ، والقلب ساهٍ لاهٍ ، ھذه العبادات 
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  اء الشكلي ، عبَّر عنھ الھا سبحانھ و تعالى فقال :الشكلیة ، ھذه الحركات و السكنات ، ھذا الانتم

﴾ِ   ﴿لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمََنَ بِا�َّ

  ] 177[ سورة البقرة: 

طعتھ من وقتك الثمین كي متى آمنت با� ؟ في أي مكان جلست كي تؤمن با� ؟ ما الوقت الذي اقت 

تؤمن با� ؟ مع من التقیت من أجل أن تؤمن با� ؟ أيّ كتاب قرأت من أجل أن تؤمن با� ؟ أي جلسة 

    جستھا مع نفسك من أجل أن تؤمن با� ؟ و لكن البر من آمن با� .

  من لوازم الإیمان با� أن تؤمن بیوم الجزاء :

لإیمان بالتمني ولا بالتحلي ، و لكن الإیمان ما وقر في القلب ، وأقرَّ بھ أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لیس ا 

  اللسان ، وصدَّقھ العمل ، الإیمان عفیف عن المطامع ، الإیمان عفیف عن المحارم ، قال تعالى :

ِ﴾﴿لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ    مَنْ آمََنَ بِا�َّ

  ] 177[ سورة البقرة: 

  و من لوازم الإیمان با� أن تؤمن بیوم الجزاء ، قال تعالى : 

 ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَالْمَلاَئكَِةِ ﴿ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمََنَ باِ�َّ

وَالسَّائلِِینَ وَفيِ  وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ 

قاَبِ﴾   الرِّ

  ] 177[ سورة البقرة: 

با� ، والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین، وبر العمل أن تقیم ھذا ھو البر ، برُّ العقیدة أن تؤمن  

  الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وأن تنفق مالك في الحلال على حبھ ، قال تعالى :

قَابِ وَأقَاَمَ  ﴿وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّھِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ

كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا﴾ لاَةَ وَآتَىَ الزَّ   الصَّ

  ] 177[ سورة البقرة: 

ً مع نفسك فلا تھلكھا ، و أن   ً مع ربك ، و أن تكون وفیا برُّ الأخلاق في قمتھ الوفاء ، أن تكون وفیاّ

ن با� والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین ، برُّ العمل أن تكون وفی�ا مع الناس ، برُّ العقیدة أن تؤم

تنفق مالك على ذوي القربى ، والیتامى ، والمساكین ، والسائلین، وابن السبیل ، برُّ الأخلاق أن تكون 

  من الأوفیاء لربك ، ولنفسك ، وللناس أجمعین ، قال تعالى :

  وا﴾﴿وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُ 

  ] 177[ سورة البقرة: 
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  و من بر الأخلاق الصبر ، قال تعالى : 

اءِ وَحِینَ الْبَأسِْ﴾ ابرِِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّرَّ   ﴿وَالصَّ

  ] 177[ سورة البقرة: 

في البأساء ، في الشدة التي تصیب المال و الولد ، وفي الضراء ، في الشدة التي تصیب البدن ، وحین  

  الحرب ، قال تعالى :البأس ، في 

اءِ وَحِینَ الْبَأسِْ﴾ ابرِِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّرَّ   ﴿وَالصَّ

  ] 177[ سورة البقرة: 

  أھمیة الصبر في الدّین :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ أرأیتم كیف أن مرتبة الصبر جاءت في المرتبة الثانیة بعد الوفاء بالعھد ، بل  

  لماذا قال الله عز وجل : إن بعض المفسرین یقولون :

  ﴿وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا﴾

  ] 177[ سورة البقرة: 

  بالرفع ، و لم یقل : و الصابرون ؟ قال : 

اءِ وَحِینَ الْبَأسِْ﴾ ابرِِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّرَّ   ﴿وَالصَّ

  ] 177[ سورة البقرة: 

قال بعض المفسرین : ھذا للتخصیص  

تنویھ بأھمیة الصبر في الدین ، ھذه مكانة ولل

الصابرین ، برُّ العقیدة أن تؤمن با� ، والیوم 

الآخر ، والملائكة ، والكتاب ، والنبیین ، وبر 

العمل أن تؤتي مالك ذوي القربى ، والیتامى ، 

و المساكین ، وابن السبیل ، و السائلین ، و في 

، الزكاة الرقاب ، و أن تقیم الصلاة ، وأن تؤتي

وبر الأخلاق أن تكون وفی�ا مع الله عز وجل، 

وفیاً مع نفسك ، وفیاً مع الناس ، و لا سیما أن تكون صابراً في البأساء و الضراء و حین البأس ، أن 

  تصبر على المصائب كلھا ، و أن تصبر على المرض و توابعھ ، وأن تصبر في ساحات المعركة .

ه بھذه المكانة ، یقول یا أیھا الأخوة المؤمنون   ؛ ھذه مكانة الصابرین في القرآن الكریم ، آیة أخرى تنوَّ

  الله عزوجل :
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رُ خَالِدِینَ فیِھَا وَأزَْوَاجٌ ﴿قلُْ أؤَُنَبئِّكُُمْ بخَِیْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِینَ اتَّقوَْا عِنْدَ رَبھِِّمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَا

ُ بصَِیرٌ باِلْعِباَدِ﴾مُطَھَّرَ  ِ وَ�َّ   ةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ �َّ

  ]15[سورة آل عمران: 

  ھؤلاء الذین استحقوا كل ھذا بماذا استحقُّوه ؟ قال تعالى : 

ادِقیِنَ وَالْقاَنِتیِنَ وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْتغَْفِرِینَ بِالأْسَْحَارِ﴾ ابرِِینَ وَالصَّ   ﴿الصَّ

  ]17[سورة آل عمران: 

   ھذا ثمن رضوان الله ، و ثمن الجنة . 

  من علامات ذكر الله الصحیح أنك تطمئن من جھة الدنیا وتقلق من جھة الآخرة :

  آیة ثالثة ، قال تعالى : 

  

ُ وَجِلتَْ  رِ الْمُخْبِتیِنَ * الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ ﴿وَبشَِّ

  قلُوُبھُُمْ﴾

  ]35-34[سورة الحج: 

ً مما   اضطربت اضطراب الخوف ، خوفا

سیكون علیھ الإنسان بعد الموت في القرآن 

الكریم ، آیتان ، آیة تقول لك : إذا ذكرت الله 

یطمئن قلبك ، و آیة أخرى و كأنھا تبدو 

  جل ؟مناقضة للآیة الأولى ، إذا ذكرت الله یوجل قلبك ، فكیف نوفقِّ بین الطمأنینة و بین الو

  الحقیقة أیھا الأخوة أنك إذا ذكرت الله اطمأن قلبك من جھة الدنیا ، قال تعالى : 

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾   ﴿ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ]62[ سورة یونس : 

  وقال تعالى : 

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیَتھَِا إِنَّ ﴿فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْ  تُ عَلىَ �َّ

  رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

  ]56-55[سورة ھود: 
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و إذا ذكرت الله یوجل قلبك في شأن الآخرة ، لعل ھناك تقصیراً ، لعلك لست في مستوى الجنة ، لعل  

ً متعلقة بك ، من علامات ذكر الله الصحیح أنك تطمئن من جھة الدنیا ، وتقلق من جھة  ھناك حقوقا

  الآخرة ، قال تعالى :

ابرِِینَ عَلىَ مَا أصََابھَُمْ وَالْمُ  ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَالصَّ رِ الْمُخْبِتِینَ * الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ ا ﴿وَبَشِّ لاَةِ وَمِمَّ قِیمِي الصَّ

  ینُْفِقوُنَ﴾ رَزَقْنَاھُمْ 

  ]35-34[سورة الحج: 

ه الله بھا في القرآن الكریم :   مرتبة الصابرین من أسمى المراتب التي نوَّ

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ وفي سورة الأحزاب تبدو مرتبة الصبر من بین المراتب الأساسیة في الدین ،  

  قال تعالى :

ادِقَاتِ ﴿إنَِّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْ  مِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقاَنتِیِنَ وَالْقَانتِاَتِ وَالصَّادِقیِنَ وَالصَّ

قاَتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّ  قِینَ وَالْمُتصََدِّ ابرَِاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتصََدِّ ابِرِینَ وَالصَّ ائمَِاتِ وَالصَّ

ُ لھَُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْراً عَظِیماً﴾وَالْحَافظِِینَ فرُُوجَھُمْ وَ  َ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ �َّ   الْحَافظَِاتِ وَالذَّاكِرِینَ �َّ

  ]35[سورة الأحزاب: 

في سورة البقرة ، وسورة آل عمران ، وسورة الحج ، وسورة الأحزاب تتَّضح مرتبة الصابرین من  

ه الله بھا في القرآن الكریم.أنھا من أولى ، ومن أعلى ، ومن أسم    ى المراتب التي نوَّ

  جزاء الصبر :

  

  ـ معیة الله الخاصة : 1

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ شيء آخر في موضوع الصبر ، الله سبحانھ وتعالى بیَّن في القرآن الكریم أن  

والآخرة یتأتى من الصبر ، وھا نحن أولاء نستعرض بعض الآیات التي تنوه بما ینتظر خیري الدنیا 

الصابرین من عطاء جزیل ، في الفقرة الأولى من الخطبة بیَّنا مكانة الصابرین ، و الآن یبینِّ القرآن ما 

  ینتظر الصابرین من عطاء ، في أربع آیات في القرآن الكریم یقول الله عز وجل :

ابِرِینَ ﴾ ﴿ إنَِّ  َ مَعَ الصَّ َّ�  

  ]153[ سورة البقرة: 
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وإذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان الله 

  علیك فمن معك ؟

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ھذه معیة خاصة ،  

ولیست معیة عامة ، ما الفرق بین المعیة 

العامة و المعیة الخاصة ؟ الله سبحانھ و تعالى 

عیة إحاطة وعلم ، الله مع كل خلقھ معیتھ م

  سبحانھ و تعالى یقول :

  

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  ] 4[ سورة الحدید: 

ما من مخلوق ، ما من إنسان ، ما من حیوان ، ما من نبات ، ما من حشرة ، ما من فیروس ، ما من  

الإحاطة والعلم ، لیست  كائن حي في السموات و الأرض ، ما من جرم إلا و الله معھ ، ھذه معیة

  مقصودة في ھذه الآیات ، قال تعالى :

  ﴿وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلَمُھَا﴾

  ]59[سورة الأنعام: 

ھذه معیة عامة ، و لكن المقصود الخاصة ، و المعیة الخاصة تعني الحفظ ، والرعایة ، والتأیید ،  

  تعالى :والحمایة ، ھذه ھي المعیة الخاصة ، قال 

ابرِِینَ﴾ َ مَعَ الصَّ لاَةِ إنَِّ �َّ بْرِ وَالصَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ]153[ سورة البقرة: 

  وقال تعالى : 

ِ كَمْ مِنْ فِئةٍَ قَلِیلةٍَ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثیِرَةً بِ  ابرِِینَ﴾﴿قَالَ الَّذِینَ یظَُنُّونَ أنََّھُمْ مُلاَقوُ �َّ ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   إِذْنِ �َّ

  ]249[ سورة البقرة:

  و قال تعالى : 

ابرِِینَ﴾ َ مَعَ الصَّ   ﴿وَاصْبرُِوا إنَِّ �َّ

  ]46[سورة الأنفال: 

  وقال تعالى : 
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ابرِِینَ﴾﴿فإَِنْ یكَُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ صَابِرَةٌ یغَْلِبوُا  ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   مِائتَیَْنِ وَإنِْ یَكنُْ مِنْكمُْ ألَْفٌ یغَْلِبوُا ألَْفیَْنِ بِإِذْنِ �َّ

  ]66[سورة الأنفال:

إذا كنت صابراً فا� معك ، و معیة الله لك لیست معیة عامة ، بل ھي معیة خاصة ، معیة الحفظ ، معیة  

  التأیید ، معیة النصر ، معیة الحمایة ، ألا نطمع أن یكون الله معنا ؟الرعایة ، معیة 

  ـ محبة الله عز وجل لمن صبر على ما أصابھ : 2

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ھذه دفعة أولى من جزاء الصابرین ، و الدفعة الثانیة : ألا ترضى أیھا الصابر  

  أن یحبك الله عز وجل ؟ یقول الله عز وجل :

ِ وَمَا ضَعفُوُا وَمَ ﴿وَكَأَ  ا اسْتكََانوُا ینِّْ مِنْ نَبيٍِّ قاَتلََ مَعھَُ رِبِّیُّونَ كَثیِرٌ فمََا وَھَنوُا لِمَا أصََابھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ

ابرِِینَ﴾ ُ یحُِبُّ الصَّ   وَ�َّ

  ]146[سورة آل عمران: 

ان ، الله عز وجل إذا صبرت على أن تبلغ مرتبـة أن یحبك الله عز وجل ھذا أعظم ما یسعى إلیھ إنس 

زوجتك ، إذا صبرت على أولادك ، إذا صبرت على جیرانك ، إذا صبرت على من ھم دونك ، إذا 

صبرت على من ھم فوقك ، إذا صبرت على مرض عضال ، إذا صبرت على ضیق ذات ید ، إذا 

  صبرت على مشكلة ، ألا ترید أن یحبك الله عز وجل ؟

  ـ الھدى والرحمة : 3

ر الصابرین ، قال تعالى :    الدفعة الثالثة ، الله سبحانھ و تعالى یبشِّ

ابرِِینَ﴾ رِ الصَّ   ﴿وَبَشِّ

  ]155[ سورة البقرة : 

  و قال تعالى : 

  

﴿وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ 

رِ  مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

ابرِِینَ * الَّذِینَ إِذَا أصََابتَھُْمْ مُصِیبةٌَ قَالوُا ا لصَّ

ِ وَإنَِّا إلِیَْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ  إِنَّا ِ�َّ

صَلوََاتٌ مِنْ رَبھِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئكَِ ھُمُ 

  الْمُھْتدَُونَ﴾

  ]157- 155[ سورة البقرة :
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لتھ على  -عنھ یترنَّم بھذه الآیة فیقول : نعم العدلان  كان سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله  البعیر إذا حمَّ

یان في اللغة العدلان    یقول عمر رضي الله عنھ : نعم العدلان ، أي : -كل طرف حِمل ، ھذان یسُمَّ

  ﴿أوُلئَكَِ عَلَیْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبھِِّمْ وَرَحْمَةٌ﴾

  ]157[ سورة البقرة :

و العلاوة حاجة توضع فوق العدلین ، إذا حملنا الجمل ، فحملھ على شكل عدلیــن ،  و نعمت العلاوة ، 

عن یمینھ وعن شمالھ ، و إذا وضعت شیئاً فوق العدلین ، ھذه یسمیھا العربُ علاوة ، یقول عمر : نعم 

  العدلان ، و نعمت العلاوة ، ما ھي العلاوة ؟ ھي قولھ تعالى:

  ونَ﴾﴿وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُھْتدَُ 

  ]157[ سورة البقرة :

العلاوة ھي الھدى ، و العِدلان صلوات من ربھم و رحمة ، ألا یكفي الصابرون أن الله سبحانھ و تعالى  

یصلي علیھم ؟ یتجلَّى علیھم برحمتھ ؟ ألا یكفي أن الله طمأنھم أنھم مھتدون ؟ بشرھم بالھدى ، ھذه ھي 

  الدفعة الرابعة .

  الأعمال : ـ إیجاب الجزاء بأحسن 4

الدفعة التي تلیھا ، إیجاب الجزاء بأحسن أعمالھم ، الإنسان في حیاتھ الدنیا لھ أعمال منوعة ، بعضھا  

صالح ، و بعضھا طالح ، فما قولك أن یجازیك الله على أحسن أعمالك وكأن أعمالك كلھا من ھذا 

  المستوى ؟ ما قولك ؟ قال تعالى :

ِ باَقٍ وَلنَجَْزِینََّ الَّذِینَ صَبرَُوا أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْ    مَلوُنَ﴾﴿مَا عِنْدَكُمْ یَنْفدَُ وَمَا عِنْدَ �َّ

  ]96[سورة النحل: 

  ھذا أیضاً من جزاء الصابرین . 

  ـ الأجر المفتوح : 5

ما من قربة إلى الله عز وجل إلا و أجرھا  أما الشيء الذي لا یصُدق كما قال الإمام الغزالي ، قال : 

  بتقدیر و حساب ، الحسنة بعشرة أمثالھا ، و السیئة بمثلھا ، إلا الصبر ، قال تعالى :

ابرُِونَ أجَْرَھمُْ بِغیَْرِ حِسَابٍ﴾   ﴿إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

  ]10سورة الزمر:  [
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دون قیمة ، توقیع من دون قیمة ، مفتوح ، من  

ضع أیَّة قیمة ترید ، و سیصرف ھذا السند ، 

إنما یوفى الصابرون أجرھم بغیر حساب ، 

لماذا ؟ لأن الله سیعالجك ، إن صبرت على 

معالجتھ فإنھ سیحبك ، لأنھ سیسعدك ، ھذه 

الدنیا دار ابتلاء ، مدرسة تحضیریة للجنة ، 

ة الله ، فلا بد أنك فإذا صبرت على معالج

تعرفھ ، و إذا تحملت ھذه المعالجة ، ونقلك الله من حال إلى حال ، ومن مقام إلى مقام ، ومن مرتبة إلى 

إلى معرفة ، ومن رقيٍّ إلى مرتبة ، و من مستوى إلى مستوى ، ومن إقبال إلى إقبال ، ومن معرفة 

ذلك أنك حققت المراد الإلھي من خلقك ، لماذا  ، ومن درجة إلى درجة ، فھذا بسبب الصبر ، معنىرقيٍّ 

یحبك الله ؟ لماذا یوفِّیك أجرك بغیر حساب ؟ لأن ھناك أمراضًا كثیرة في النفس ، لا بد من أن تشفى 

منھا ، و لا بد لكل مرض من مشكلة تحیط بالإنسان حتى یلجأ إلى الله عز وجل ، فإذا صبر على 

د الله عز وجل من إسعاده ، لذلك یحبھ الله ، لذلك یوفیھ الله أجره بغیر معالجة الله عز وجل فقد حقَّق مرا

  حساب ، لا یوجد حساب .

  ـ النصر و المدد : 6

  دفعة أخرى للصابرین ، الله سبحانھ و تعالى یضمن للصابرین النصر و المدد ، الله معھم ، قال تعالى : 

مِینَ﴾﴿بَلىَ إنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا وَیأَتْوُكُمْ    مِنْ فوَْرِھِمْ ھَذَا یمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ آلاََفٍ مِنَ الْمَلاَئكَِةِ مُسَوِّ

  ]125[سورة آل عمران: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ :    ھذا جزاء الصبر ، فعنَِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّھُ قاَلَ : كُنْتُ رَدِیفَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

َ یحَْفَظْكَ ((یاَ غُلـَا ُ بھِِنَّ فقَلُْتُ بلَىَ فقَاَلَ احْفظَْ �َّ َ تجَـدِْهُ مُ أوَْ یاَ غُلیَِّمُ ألاََ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ینَْفعَكَُ �َّ  احْفظَْ �َّ

 َ دَّةِ وَإذَِا سَألَْتَ فَاسْألَْ �َّ خَاءِ یعَْرِفْكَ فيِ الشِّ فْ إلِیَْھِ فيِ الرَّ ِ قدَْ جَفَّ  أمََامَكَ تعََرَّ وَإذَِا اسْتعَنَْتَ فاَسْتعَِنْ بِا�َّ

 ُ  عَلَیْكَ لمَْ یقَْدِرُوا عَلَیْھِ الْقلَمَُ بمَِا ھُوَ كَائنٌِ فَلوَْ أنََّ الْخَلْقَ كُلَّھُمْ جَمِیعاً أرََادُوا أنَْ یَنْفَعوُكَ بِشَيْءٍ لمَْ یكَْتبُْھُ �َّ

وكَ بشَِ  بْرِ عَلىَ مَا تكَْرَهُ وَإنِْ أرََادُوا أنَْ یَضُرُّ ُ عَلیَْكَ لمَْ یقَْدِرُوا عَلیَْھِ وَاعْلمَْ أنََّ فـيِ الصَّ يْءٍ لمَْ یكَْتبُْھُ �َّ

بْرِ وَأنََّ الْفرََجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأنََّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا ))   خَیْرًا كَثیِرًا وَأنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

  ][أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
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  ـ الإمامة في الدین : 7

ق أن الصبر ثمن الإمامة في الدین ، قال بعض العلماء : " بالصبر و الیقین تنال   و من منكم یصدِّ

ً للناس ، ألم یقل الله عز وجل في الدع اء الذي ورد في آخر سورة الإمامة في الدین " تكون إماما

  :الفرقان

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْنَا لِلْمُتَّقِینَ إمَِاماً﴾﴿وَالَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا ھَبْ لَ  یَّاتنِاَ قرَُّ   ناَ مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّ

  ]74[سورة الفرقان: 

  كن إمامًا ، كن طموحاً ، بالصبر والیقین تنال الإمامة في الدین ، و الدلیل على ذلك قولھ تعالى : 

ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِ  ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِآیَاَتِناَ یوُقنِوُنَ﴾﴿وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَمَِّ   نَا لمََّ

  ] 24[ سورة السجدة:

، لمصائب ، صبروا على متاعب الدعوةصبروا على طاعة الله ، صبروا على معصیتھ ، صبروا على ا 

  قال تعالى :

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِآیَاَتِناَ یوُقنِوُنَ﴾ ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِنَا لمََّ   ﴿وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَمَِّ

  ] 24[ سورة السجدة:

  ـ الوصول لمرتبة أولي العزم : 8

ألا ترید أیھا الأخ الكریم الصابر أن یثني الله علیك وأن یصنِّفك من أھل العزائم ؟ ماذا قال الله عز  

  :وجل

  ﴿وَاصْبرِْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ﴾

  ]17[ سورة لقمان : 

  إذا صبرت على ما أصابك فأنت من أولي العزیمة ، وھذه مرتبة عالیة في الدین، قال تعالى : 

سُلِ ﴾   ﴿ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

  ] 35[ سورة الأحقاف: 

  من قدوتك في الصبر ؟ الأنبیاء ، أما المتفلتون فلا یصبرون. 

  ألا ترضى أن تكون من أھل أولي العزیمة ؟ ولكن في ھذا الموضوع آیة أخرى، یقول الله عز وجل : 

  ﴿ وَلمََنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  ]43[ سورة الشورى: 

  الأولى قال تعالى :ھنا لامٌ زائدة ، الآیة  
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  ﴿وَاصْبرِْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ﴾

  ]17[ سورة لقمان : 

  الآیة الثانیة ، قال تعالى : 

  ﴿وَاصْبرِْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ﴾

  ]17[ سورة لقمان : 

الأولى بالثانیة ؟ قال بعض المفسرین : الآیة الأولى تشیر إلى الصبر ھذه اللام لام التوكید ، ما علاقة  

على قضاء الله و قدره ، أما الآیة الثانیة فتشیر إلى أنك قد تصبر على أذى إنسان ، فإذا صبرت علیھ ، 

 ورأیت أن ھذا من قضاء الله وقدره ، وغفرت لھ ، ولم تحقد علیھ ، ولم تنتقم منھ ، و لم تكِل لھ الصاع

  صاعین ، فإن ذلك من الصبر الأشدّ ، من الصبر الأرقى ، الآیة الأولى قال تعالى :

  ﴿وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ﴾

  من الله عز وجل ، قال تعالى: 

  ﴿إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ﴾

د تأتي المصیبة على قد تأتي المصیبة من قبِل الله مباشرة ، ھذه تسمى في العقیدة قضاء و قدراً ، لكن ق 

  ید إنسان ، ھنا یظھر توحیدك ، یظھر عفوك ، یظھر حلمك ، قال تعالى :

  ﴿ وَلمََنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  ]43[ سورة الشورى: 

  ـ الحفظ من كید الأعداء : 9

  دفعة أخرى للصابرین ، حفظھم من كید الأعداء ، قال تعالى : 

كمُْ كَیْدھُُمْ شَیْئاً ﴿إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ 

َ بمَِا یَعْمَلوُنَ مُحِیطٌ﴾   إنَِّ �َّ

  ]120[سورة آل عمران: 

  ـ دخول الجنة : 10

  و في نھایة المطاف ؛ إن أكبر دفعة ینالھا الصابر ھي دخول الجنة ، قال تعالى: 

  ﴿وَجَزَاھُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیراً﴾

  ]12[سورة الإنسان: 

  قال تعالى : 
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  ﴿أوُلئَكَِ یجُْزَوْنَ الْغرُْفةََ بِمَا صَبَرُوا وَیلَُقَّوْنَ فیِھَا تحَِیَّةً وَسَلاَماً﴾

  ]75قان: [سورة الفر

  وقال تعالى : 

  ﴿وَالْمَلاَئكَِةُ یدَْخُلوُنَ عَلَیْھِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ * سَلاَمٌ عَلیَْكُمْ بمَِا صَبرَْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبىَ الدَّارِ﴾

  ]24-23[سورة الرعد: 

نیا دار تكلیف ، یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ الحیاة الدنیا دار ابتلاء ، والحیاة الآخرة دار جزاء ، الحیاة الد 

ة إلى الصبر ، والصبر ثمنھ والحیاة الآخرة دار تشریف ، في الابتلاء والتكلیف أنت في أشد الحاج

  .الجنة

  ـ الانتفاع بعبر التاریخ و الإتعاظ بآیات الله في الأنفس و الآفاق : 11

نسان بعبر التاریخ ، أیھا الأخوة المؤمنون ؛ شيء أخیر ھو أن الله سبحانھ و تعالى جعل انتفاع الإ 

  واتِّعاظھ بآیات الله في الأنفس و الآفاق ؛ جعل ھذا للصابرین ، فقال تعالى :

رْھُمْ بأِیََّامِ �َِّ   إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیََاتٍ ﴿وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِیََاتنِاَ أنَْ أخَْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَذَكِّ

  لِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾لِكُ 

  ]31[سورة إبراھیم: 

  قال تعالى : 

قٍ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ قْنَاھمُْ كلَُّ مُمَزَّ   ﴿فَجَعلَْناَھمُْ أحََادِیثَ وَمَزَّ

  ]19[سورة سبأ: 

  و قال تعالى : 

یحَ فیَظَْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلىَ ظَھْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ ﴿وَمِنْ آیََاتھِِ الْجَوَارِ فيِ الْبحَْرِ  كَالأْعَْلاَمِ * إنِْ یشََأْ یسُْكِنِ الرِّ

  لآَیََاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

  ]33- 32[سورة الشورى: 

 ھذا جزاء الصبر ، أحد عشر بنداً من أنواع الجزاء المتنوع في الدنیا و الآخرة ، و لكن قمة ھذا الجزاء 

  دخول الجنة .

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا  

أن ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا ، و سیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلنتَّخذ حذرنا ، الكیَّس من دان نفسھ و 

اھا ، وتمنَّى على الله الأمانيَّ ، و الحمد � رب عمل لما بعد الموت ، و العاجز من أتبع نفسھ ھو

  العالمین .
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* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  لشّمیةّ عند الإنسان :وظیفة الخلایا ا

یة ، مئة   قون أن في كل جانب من جوانب الأنف مئة ملیون خلیة شمِّ یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ھل تصدِّ

ملیون في كل جانب من جانبي الأنف ، و أن ھذه الخلایا الشمیة محاطة بخلایا أثُبت علیھا أھداب من 

  أجل أن تستقبل الانطباعات الشمیة ، قال تعالى :

  

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ]4[ سورة التین: 

 


